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كــثر الاختبــارات تقــدم دراســة حديثــة نُــشرت في مجلــة “بي إم سي سي ســايكولوجي” واحــدة مــن أ
الواقعية المقنعة للعلاج النفسي بالذكاء الاصطناعي حتى الآن، فقد أجرى الباحثون تجربة عشوائية
مضبوطة على  من النساء اللاتي يعشن في مناطق القتال النشطة في أوكرانيا، كلهن شُخصوا

باضطرابات القلق.

تلقــى نصــفهن علاجًــا تقليــديًا مــع أخصــائيين نفســيين مــرخصين ثلاث مــرات في الأســبوع، واســتخدم
ينـد”، مصـمم خصـيصًا النصـف الآخـر روبـوت دردشـة مـدعومًا بالذكـاء الاصـطناعي يحمـل اسـم “فر
لتقديم الدعم النفسي بشكل آني وللاستجابة العاطفية، وتوفر النتائج نظرة ثاقبة قيّمة حول مواطن

تفوق الذكاء الاصطناعي ومواطن قصوره في مجال الصحة النفسية.
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يين كبر مع المعالجين البشر تحسن أ
قارن تصميم البحث بين دعم روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والعلاج النفسي البشري
خلال ظروف الحرب المستمرة، وقُيّمت حالة المشاركين باستخدام أدوات سريرية موحدة – مقياس

هاميلتون لتقييم القلق ومقياس بيك للقلق – في بداية ونهاية التدخل الذي استمر ثمانية أسابيع.

قدم روبوت الدردشة “فريند” دعمًا يوميًا عند الطلب من خلال التعامل باللغة الطبيعية والتعلم
الآلي، مــع الاعتمــاد علــى تقنيــات مثــل العلاج الســلوكي المعــرفي (CBT) والمقــابلات التحفيزيــة. تقــدم
كبر، نظرًا لأن كلاهما روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هذه الأنواع من العلاج بسهولة أ
يعتمد بشكل أقل على العلاقة مقارنة بأنواع العلاج الأخرى مثل العمل العلائقي أو العلاج النفسي
الــديناميكي، وقــد أتيحــت للمجموعــة الضابطــة إمكانيــة الوصــول إلى معــالجين مبــاشرين مــن خلال

جلسات فيديو أو جلسات شخصية منتظمة.

شهــدت كلتــا المجمــوعتين انخفاضًــا ملحوظًــا مــن الناحيــة الإحصائيــة في القلــق، لكــن المجموعــة الــتي
تعرضـت للعلاج البـشري شهـدت انخفاضًـا بنسـبة  بالمئـة علـى مقيـاس هـاميلتون و بالمئـة علـى
مقياس بيك، وهو ما يزيد بشكل كبير عن الانخفاضات التي لوحظت في مجموعة روبوتات الدردشة،

والتي كانت بنسبة  بالمئة و بالمئة على التوالي.

الذكــاء الاصــطناعي كعامــل مساعــد في الصــحة
النفسية.. ما أهمية ذلك؟

تؤكد هذه النتائج ما شكك فيه العديد من الأطباء وخبراء الصحة الرقمية: لا يزال الذكاء الاصطناعي
عــاجزًا عــن مضاهــاة العمــق العــاطفي والعمــق العلاجــي للتواصــل البــشري، لكــن هــذه  ليســت هــي

النتيجة الأهم.

لا تكمن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي في قدرته على استبدال المعالجين، بل في توسيع نطاق
الرعاية إلى حيث لا يستطيع المعالجون الوصول. وفي هذه الدراسة، أثبت روبوت الدردشة “فريند”
قيمته الهائلة بالنسبة للنساء اللواتي يعشن في مناطق حرب؛ حيث لم يكن الدعم البشري منتظمًا أو
تعذر الوصول إليه، بينما كان روبوت الدردشة متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان

قابلاً للتطوير، وفعالاً من حيث التكلفة وقادرًا على التكيف.

ية والهيكلية والدعم العاطفي الأساسي، وخفّف أعراض لقد قدّم روبوت الدردشة شعورًا بالاستمرار
القلق، على الرغم من أنه لم يكن بنفس فعالية المعالجين البشريين.

يمكـن للذكـاء الاصـطناعي أن يُسـهم في سـد هـذه الفجـوة – خاصـة في بيئـات الأزمـات والمنـاطق الـتي
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تعاني من نقص الخدمات – من خلال العمل كأداة مساعدة في مجال رعاية الصحة النفسية.

فجــوة التعــاطف: مــا ينقــص الذكــاء الاصــطناعي
حتى الآن

رغم قدرة روبوت الدردشة الآلي على تعديل استجاباته بناءً على تحليل المشاعر وخوارزميات التعلم،
إلا أنــه يفتقــر إلى مــا يمكــن أن نســميه “النطــاق الــترددي العــاطفي”؛ حيــث يمكنــه محاكــاة التعــاطف
ولكن لا يمكنه الشعور به، ويمكنه الإرشاد، ولكن لا يمكنه أن يكون شاهدًا. وبالنسبة للأفراد الذين

يمرون بأزمة، فإن غياب الحضور العلائقي الحقيقي يُحدث فرقًا.

يُشــير التحســن الأكــبر في مجموعــة المعُــالجين إلى قــوة التحــالف العلاجــي: الإشــارات غــير اللفظيــة،
والتغذيــة الراجعــة التكيفيــة، وبيئــة الــدعم البــشري. هــذه عنــاصر لا يُمكــن للجيــل الحــالي مــن الذكــاء

الاصطناعي – مهما بلغ من الذكاء – محاكاتها.ش

ولهذا السبب يقترح المؤلفون والعديد من خبراء الصحة النفسية نهجًا مُختلطًا، يُمكن فيه للذكاء
الاصطناعي توفير استراتيجيات للتكيف تشمل الفرز، والتثقيف النفسي، وتنظيم المشاعر. وفي الوقت
نفسه، يستطيع المعالجون البشريون القيام بالعمل العلائقي الأعمق، ومعالجة الصدمات النفسية،

كثر دقة. بما في ذلك العمل التجريبي، وتقديم تدخلات أ

ينــد” أيضًــا إلى مســتقبل محتمــل تخــدم فيــه أدوات الذكــاء ويشــير نمــوذج روبــوت الدردشــة الآلي “فر
كثر فعالية من التطبيقات العالمية العامة. الاصطناعي المكيفة ثقافيًا ولغويًا السكان المحليين بشكل أ
ينــد” خصــيصًا للنــاطقين باللغــة الأوكرانيــة، وخصــيصًا لمواجهــة وفي هــذه الحالــة، صُــمم تطــبيق “فر

الضغوطات في زمن الحرب.

الميزة الأخلاقية: الخصوصية والثقة والتنظيم
يـــة حـــول الخصوصـــية، وحمايـــة البيانـــات، والموافقـــة كيـــد تســـاؤلات جوهر تثـــير هـــذه الأدوات بالتأ
المســتنيرة؛ حيــث تحتــاج أنظمــة الذكــاء الاصــطناعي إلى الوصــول إلى بيانــات نفســية حساســة لتعمــل
بكفـاءة، وقـد تنـاولت هـذه الدراسـة هـذه المخـاوف مـن خلال الالتزام بمعـايير اللائحـة العامـة لحمايـة
كــبر البيانــات للاتحــاد الأوروبي، إلا أن التبــني الواســع النطــاق يتطلــب أطــرًا تنظيميــة أوســع وشفافيــة أ

حول كيفية استخدام البيانات وتخزينها وحمايتها.

علاوة على ذلك، لا تزال الثقة في الذكاء الاصطناعي – وخاصةً في مجال الصحة النفسية – تُشكل
عائقًــا ثقافيًــا ونفســيًا؛ إذ يجــب أن يشعــر النــاس بأنهــم لا يُعــالجون بواســطة خوارزميــة فحســب، بــل
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يُســمعون ويُفهمــون بالفعــل، ولــن يعتمــد بنــاء الثقــة علــى مقــاييس الأداء فحســب، بــل أيضًــا علــى
الشفافية وتجربة المستخدم والتكامل مع الأطر السريرية الأخلاقية.

يز وليس الاستبدال المستقبل: التعز
تؤكــد هــذه الدراســة علــى أن الأدوات الــتي تعمــل بالذكــاء الاصــطناعي يمكــن أن تــوفر راحــة نفســية
ـــاء ـــة. ولكـــن لا ينبغـــي النظـــر إلى أدوات الذك ـــدخلات البشري ـــة، وإن لم تكـــن بنفـــس قـــوة الت حقيقي
الاصــطناعي كحلــول قائمــة بذاتهــا. فهــي تعمــل علــى أفضــل وجــه كجــزء مــن نظــام مختلــط يعــزز دور

المعالج النفسي دون أن يحل محله.

لــن يكــون مســتقبل الرعايــة الصــحية النفســية خيــاراً ثنائيًــا بين الإنســان والآلــة، بــل ســيكون تعاونيًــا
ومتعدد الطبقات وديناميكيًا. في أوقات الأزمات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مصدرًا للدعم،
ولكنــه لا يــزال محــدودًا بقيــود في الاســتخدام، خاصــة إذا كــان يعمــل بشكــل مســتقل دون إشراف

متخصص. وبهذا، فإن الوجود البشري يظل غير قابل للاستبدال في رحلة الشفاء الطويلة حاليًا.
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